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الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد 

فلقد أمر الله عباده بالاستعداد لليوم الآخر بالعمل 
ی  ئى  ئى  ئى  Kئې   : فقال  الصالح 
یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمJ ]البقرة:281[، 
انقطاع  قبل  أعمارهم  اغتن�ام  في  المسارعة  على  وحثهم 

الأجل، فقال سبحانه: Kٱٻ ٻ ٻ ٻ پ 
]آل   Jڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

عمران:133[.

مواسم  لها  هيأ  أن  الأمة  هذه  على  الله  فضل  ومن 
فيغتنمها  العبادات،  فيها  وتتنوع  الأجور،  فيها  تكثر 
الموفق السائر إلى ربه بالعمل الصالح، وقد ورد في الأثر : 
إِنَّ 

َ
، ف ِ ضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهَّ يَْ دَهْرَكُمْ وَتَعَرَّ عَلُوا الَْ

ْ
»اف

يَشَاءُ مِنْ  بِهَا مَنْ  رَحْمَتِهِ يُصِيبُ  مِنْ  نَفَحَاتٍ     ِ لِلهَّ
عِبَادِهِ«، ومن تلكم النفحات التي منَّ الله بها على عباده 
العبد  فيه  يتقرب  الطاعة،  مواسم  من  عظيم  موسم 

لربه، راجيا ثوابه ورضاه، إنه موسم شهر الله المحرم. 

هذا الشهر الذي شرفه الله  بأن أضافه 
ضَلُ 

ْ
ف

َ
Mوَأ  :  @ فقال  وفضل،  تشريف  إضافة  لاسمه 

مLِ]رواه  الْمُحَرَّ  ِ اللَّ شَهْرِ  صِيَامُ  رَمَضَانَ  شَهْرِ  بَعْدَ  يَامِ  الصِّ
مسلم[.

الأشهر  من  أنه  المبارك  الشهر  هذا  فضائل  ومن 
الُحرم التي ذكرها الله في القرآن فقال : K ۀ ۀ ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
 : @بقوله  النبي  بينها  وقد   ،]  36 ]التوبة:   J ۋ
رْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ 

َ
نَةُ اثْنَ�ا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أ M  السَّ

ذِى بَيَْ  مُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّ ةِ وَالْمُحَرَّ جَّ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الِْ
جُمَادَى وَشَعْبَانLَ متفق عليه.

على  فحث  شأنه،  من  الله  عظم  حرام  شهر  فهو 
ظلم  عن  عباده  ونهى  بالطاعات،  فيه  إليه  التقرب 
لَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ 

َ
أنفسهم فيه المعاصي والذنوب فقال : K ف

 Jْنْفُسَكُم
َ
أ

ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، 
كذلك،  إليه  أضافها  قد  وعبادة  بعمل  يخصه  أن  ناسب 
وهي عبادة الصيام، كما في قوله  @: M كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ 
الَ 

َ
مْثَالِهَا إِلَ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ق

َ
سَنَةُ عَشْرُ أ يُضَاعَفُ الَْ

جْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ 
َ
نَا أ

َ
هُ لِ وَأ إِنَّ

َ
وْمَ ف ُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّ اللَّ

جْلِىL ]رواه البخاري ومسلم واللفظ له[.
َ
وَطَعَامَهُ مِنْ أ

فمن أخص العبادات في هذا الشهر الصيام، ولذلك 
صِيَامُ  رَمَضَانَ  شَهْرِ  بَعْدَ  يَامِ  الصِّ ضَلُ 

ْ
ف

َ
Mوَأ  :@ قال 

مLِ ]رواه مسلم[، وقد حمل بعض أهل العلم  ِ الْمُحَرَّ شَهْرِ اللَّ
الأفضلية على صيام التطوع المطلق . 

التاسع  صياما  المحرم  الله  شهر  أيام  أخص  ومن 

وعاشوراء،  تاسوعاء  عليه  يطلق  الذي  منه،  والعاشر 
 : @ فقد ورد النص في فضيلة صيام هذه الأيام، قال 
نَةَ  رَ السَّ نْ يُكَفِّ

َ
أ  ِ حْتَسِبُ عَلَى اللَّ

َ
Mصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أ

بْلَهLُ ]رواه مسلم[. فيكون صوم هذا اليوم سبب�اً لمغفرة 
َ

تِ ق الَّ
الذنوب وتكفي السيئ�ات.

ولفضيلة هذا اليوم صامته العرب في الجاهلية قبل 
يَوْمًا  عَاشُورَاءُ  Mكَانَ  قالت:   < عائشة  فعن  الإسلم، 
 Lُيَصُومُه @ بُِّ  النَّ وَكَانَ   ، ةِ  اهِلِيَّ الَْ قُرَيْشٌ فِ  تَصُومُهُ 

]رواه البخاري[.

يصومون  اليهود  رأى  المدين�ة   @ النبي  قدم  ولما 
ذِى تَصُومُونَهُ،  يوم العاشر، فقال لهم: M مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّ
فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الل فيه موسى وقومه وغرق 
نصومه.  فنحن  شكراً  موسى  فصامه  وقومه،  فرعون 
 Lْوْلَ بِمُوسَى مِنْكُم

َ
حَقُّ وَأ

َ
نَحْنُ أ

َ
فقال رسول الل @: Mف

فصامه رسول الله @ وأمر بصيامه. ]رواه البخاري ومسلم[. 

ولذلك قال بعض أهل العلم أن صوم يوم عاشوراء 
رمضان،  صيام  فرضية  قبل  الأمة  على  مفروضا  كان 
إلى  عاشوراء  في  الصيام  حكم  نسخ  رمضان  فرض  فلما 
الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر، وقد دلّ 
على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة > قالت:M كَانَ 
فُرِضَ  ا  لَمَّ

َ
ف  ، عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  بِصِيَامِ  مَرَ 

َ
أ  @  ِ اللَّ رَسُولُ 

. Lَطَر
ْ
ف

َ
رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أ

بـــل كان @ يحثهـــم علـــى صومهـــم ويرغبهـــم فيـــه، 
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فصامـــه الصحابـــة وصومـــوا صبي�انهـــم، فعـــن الربيـــع 
بنـــت معـــوذ بـــن عفـــراء قالـــت أرســـل رســـول الله @ 
غـــداة عاشـــوراء إلى قـــرى الأنصـــار الـــتي حـــول المدينـــ�ة 
لْيُتِـــمَّ صَوْمَـــهُ وَمَـــنْ كَانَ 

َ
صْبَـــحَ صَائِمًـــا ف

َ
M مَـــنْ كَانَ أ

ـــةَ يَوْمِـــهLِ فكنـــا بعـــد ذلـــك  لْيُتِـــمَّ بَقِيَّ
َ
صْبَـــحَ مُفْطِـــرًا ف

َ
أ

ـــاء الله،  ـــم إن ش ـــار منه ـــ�ا الصغ ـــوم صبي�انن ـــه ونص نصوم
ونذهـــب إلى المســـجد فنجعـــل لهـــم اللعبـــة مـــن العهـــن، 
ـــد  ـــاه عن ـــا إي ـــام أعطين�اه ـــى الطع ـــم عل ـــى أحده ـــإذا بك ف

الإفطـــار. ]رواه مســـلم[.

يتحـــرى   @ النـــبي  كان  اليـــوم  هـــذا  ولفضيلـــة 
صيامـــه، فعـــن ابـــن عبـــاس < قـــال: M مَـــا عَلِمْـــتُ 
ـــامِ إِلاَّ  يَّ

َ
ضْلَـــهُ عَلَـــى الأ

َ
ى ف ـــيِّ @ صَـــامَ يَوْمًـــا يَتَحَـــرَّ النَّ

ـــورَاءLَ.] رواه  ـــوْمَ عَاشُ ـــانَ وَيَ ـــهْرَ رَمَضَ ـــىِ شَ ـــوْمَ يَعْ ـــذَا الْيَ هَ
النســـائي[.

والســـنة أن يصـــوم قبلـــه يـــوم التاســـع لمخالفـــة 
ـــاسٍ  ـــنَ عَبَّ ِ بْ ـــدَ اللهَّ ـــن  عَبْ ـــم، فع ـــاب في صومه ـــل الكت أه
ـــورَاءَ  ـــوْمَ عَاشُ ِ @ يَ ـــولُ اللَّ ـــامَ رَسُ ـــيَ صَ ـــال: Mحِ } ق
ـــهُ  مُ ـــوْمٌ تُعَظِّ ـــهُ يَ ِ إِنَّ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــوا: يَ الُ

َ
ـــهِ ق ـــرَ بِصِيَامِ مَ

َ
وَأ

ــإِذَا كَانَ  ـ
َ
ِ @: ف ــولُ اللَّ ــالَ رَسُـ قَـ

َ
ــارَى، ف صَـ ــودُ وَالنَّ الْيَهُـ

 .L  َاسِـــع ُ - صُمْنَـــا الْيَـــوْمَ التَّ الْعَـــامُ الْمُقْبِـــلُ - إِنْ شَـــاءَ اللَّ
 ِ َ رَسُـــولُ اللهَّ ِّ

تِ الْعَـــامُ الْمُقْبِـــلُ حَـــىَّ تُـــوُف
ْ
لَـــمْ يَـــأ

َ
ـــالَ ف

َ
ق

.@

فعلينـــ�ا أن نغتنـــم هـــذه الأيـــام المباركـــة، بـــأن نكـــثر 

مـــن الصيـــام في هـــذا الشـــهر الفضيـــل، وأن نتحـــرى 
صيـــام التاســـع والعاشـــر كمـــا كان يفعـــل النـــبي @ 
ـــا  ـــار فيه ـــدأ النه ـــتي ب ـــة، ال ـــام المعتدل ـــذه الأي ـــا ه خصوص
بالقصـــر والليـــل بالطـــول، فهـــذه غنيمـــة بـــاردة، علـــى 

ــح .  ــل الصالـ ــا بالعمـ ــمر أن يغتنمهـ المشـ

وفقنا الله جميعا لطاعته .


